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1989 

2001

الزمن نمو اللغة
اسبوعاً 12 .ويخرج اصوات مناغاة. يبتسم لمن يتحدث اليه
اسبوعاً 16 .يدير رأسه استجابة للاصوات البشرية
اسبوعاً 20 .يخرج اصوات مناغاة تشبه الحروف المتحركة والساكنة

شهور6 .تتحول المناغاة الى لعب كلامي يشبه الاصوات ذات المقطع الواحد

شهور8 .خاصة الاحرف السنية) دا،تا،با (في تكرار المقاطع مثل زيادة 
شهور10 .يبدأ بتمييز الكثير من كلمات البالغة
شهراً 12 .ينطق ماما، بابا، دادا. 

عام ونصف .وينطق بكثير من الكلمات المفردة. تتكون لديه الثروة اللغوية

السن التطور المعرف
شهرا .لا يدرك أن الاشياء لها وجود، يكتشف يديه

شهور4 يتنبأ بوقت الطعام، وقت النوم
رشهو 6 يبتسم لنفسه في المرآة، يحدق باهتمام في الاشياء المثيرة، ينتبه الى 

التفاصيل الصغيرة
شهور8 به الى حركة الاشياء ويتبعها بنظره، يفهم ويستجيب لبعض ينت

الكلمات
شهور10 يبحث عن الاشياء المخبأه، يربط بين الاحداث
شهراً 12 تتطور الذاكره، يظهر حب الاستطلاع، يفهم الكلمات المألوفة
شهراً 14 يشير بالاصبع الى الاشياء عندما يطلب، يستمتع برؤية الصور، 

كثيرة في محيطهيفهم كلمات  
عام

ونصف
يفهم العلاقات السببية بين الاحداث، يزداد تطور الذاكرة، يفهم 

.ويلبي كثير من الطلبات السهلة، يعرف نفسه في المرآة
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1989

 




2001 

السن التطور العاطفي الإجتماعي
شهران .يبتسم للآخرين، يجفل من الاصوات المفاجئة

شهور4 .يصغي باهتمام الى الاصوات المحيطة
شهور6 .يضحك عالياً، يلعب، ينظر الى المتحدث
شهور8 .يحدث تناغاماً في صوته، اشارة الى المتعة والسرور

شهور10 .ه، تظهر المخاوف الاولى، يخاف الغرباء، يبدأ التعلق الشديد بامهيستجيب الى اسم
شهراً 12 .»باي باي«يقوم باشارة 
شهراً 14 يقلد بعض الاصوات، يلعب بمفرده ويفضل اللعب مع امه، يطلب الاشياء دون بكاء، 

.تظهر عليه علامات الخجل
عام ونصف .وفمهيزداد خوفه من الغرباء، يشير الى عينه وانفه 
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ةالعقليّ الإعاقة 

تمهيد
ة هي حالة إنسانيّة معقّدة وقد تمّ التطرّق إليها منذ العصور العقليّ إنّ الإعاقة 

عة بتنوعّ القديمة بمختلف الاتجّاهات والآراء وكانت محاولات علاجيّة متنوّ 
إنّ ) . حايه عميناداف(سنة 2500ة منذ العقليّ لقد عرفت الإعاقة . 

.هذا الأمر لا يختلف من مجتمع عن آخر . اليوميّة
، وذلك لكونه مفهومًا معقّدًا ةالعقليّ لقد تعدّدت التعاريف حول مفهوم الإعاقة 

العقليّ قام الدارسون بتحديد وتعريف الإعاقة . يصعب تحديده 
ة الذي ينظر إليها من حيث العقليّ العلميّة ؛ فنجد التعريف الطبيّّ للإعاقة 

قة الإصابات الوراثيّة والجينيّة والمرضيّة ويشير أيضًا إلى المظاهر الخارجيّة للإعا
ة من العقليّ ثمةّ التعريف السيكومتريّ الذي ينظر إلى الإعاقة ) . متلازمات(ة العقليّ 

أيضًا نجد التعريف . ناحية درجة الذكاء وفقًا لاختبارات الذكاء المتنوّعة 

،فاروق الروسان (درة على اكتساب المهارات الأكاديميّة التعريف التربويّ إلى الق
2001. (

بتعريف ) 1969(
العقليّ الإعاقة 

مثل ،ة من جوانب عدّة العقليّ ة ة ، ويهتمّ بتشخيص الإعاقالعقليّ في القدرات 
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الحاجة إلى العلاج والتفرقة ،السلوك ألتكيفي ،ة العقليّ القدرة ،
.ة والمرض النفسيّ العقليّ بين الإعاقة 

كلّ . ةالعقليّ قد قام الكثير من العلماء بدراسة وتعريف القدرة فكما أسلفنا 
ة العقليّ عن الأخرى ؛ فمنهم من ربط القدرة تعريف اتخّذ وجهة نظر علميّة مختلفة

،1963،لوسيتو ،1959،جويلفورد ،1979،كيرك (بدرجات الذكاء 
العقليّ ومنهم من عرّف القدرة ،) سمبتون ولوكنج وغيرهم

ا العقليّ وآخرون عرفّوا القدرة ،) 1976،نيولاند (التحصيل الأكاديميّ 
.إمكانيّة استخدام التجارب السابقة في حلّ موقف جديد 

ة العقليّ ة تتضمّن مهارات معرفيّة عديدة وتكوّن بدورها القدرة العقليّ إنّ القدرة 
،الانتباه ،الذاكرة ،الإدراك ،المهارات المعرفيّة هي الاستيعاب.العامّة أو الذكاء

.اللغة ،الفهم ،التفكير ،التركيز 
ة لدى الإنسان ، تشير العقليّ بتقديم نظريةّ حول القدرة ) 1938" (ثرستون"قام 

الطلاقة ، الفهم اللفظيّ :إلى وجود سبع قدرات عقليّة أوليّة ، هي كالتالي 
القدرة على الإدراك، القدرة على التذكّر، القدرة المكانيّة، القدرة العدديةّ، اللفظيّة

.والقدرة الاستدلاليّة
ة العامّة لدى الفرد العقليّ ة السبع تعطينا مجتمعة القدرة العقليّ قدرات إنّ هذه ال

) .2003،الخالدي (
الذكاء بأنهّ القدرة على استخدام التفكير التجريديّ في حلّ " بينه"عرّف 

، فيعرّف الذكاء بأنهّ قدرة الفرد " تيرمان"أمّا ) . 2005،النجاحي (المشكلات 
" : ثورندايك"من جهته يقول . على التفكير التجريديّ وا
:ة العقليّ ثمةّ ثلاثة مستويات للقدرة 
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.هي القدرة على فهم الأفكار : ة التجريديةّ العقليّ القدرة -1
هي القدرة على تعلّم وفهم أشياء ميكانيكيّة ، : ة الميكانيكيّة العقليّ القدرة -2

.مثل الآلات 
.هي القدرة على فهم سلوك الآخرين : عيّة ة الاجتماالعقليّ القدرة -3

لقد اهتمّ العديد من الباحثين بدراسة مشكلة الإسهامات النسبيّة لكلّ من 
.ة العقليّ العوامل الوراثيّة والعوامل البيئيّة في القدرة 

لقد أثبتت الدراسات أنّ للعوامل الوراثيّة تأثيراً كبيراً على الإنسان في مختلف 
إلى أنّ تقارب ) 1958،نلسون ،بكير ،سونتاج (وقد أشار .جوانب حياته 

،جنسن (وأفاد . العقليّ العلاقات الوراثيّة يؤدّي إلى تشابه في جوانب النموّ 
في نظريتّه عن الذكاء أنّ تأثير العوامل الوراثيّة على ذكاء الفرد يصل إلى ) 1969

ترجع إلى البيئة % 20من أصل التباين الكلّيّ وأنّ النسبة الباقية % 80
) .2003،الخالدي(

تعتبر البيئة الحيّز النفسيّ والاجتماعيّ الذي يعيش الفرد ضمن إطاره ويقع تحت 
) 1969،كرونباك (تأثيراته ؛ فقد أشارت بحوث العديد من العلماء ، من بينهم 

، إلى أنّ التفاعل الذي يحدث بين الفرد وما يراه وما يسمعه) 1969،هنت (و 
،الخالدي (العقليّ في بيئته في سنين عمره يؤدّي إلى تغيرّات واضحة في تكوينه 

إنّ الحديث عن العوامل البيئيّة لا يقتصر على البيئة الاجتماعيّة ) . 2003
كحالة ،بل يمتدّ إلى عوامل فيزيقيّة بجانب تلك العوامل ،والثقافيّة دون غيرها

.العقليّ تكوين المثيرات الحسّيّة وتأثيرها على ال
الذي يبينّ لنا أثر البيئة على الذكاء ) 1971" (لسكار"فيما يلي رسم بياني 

) .2003،نقلاً عن الخالدي (
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نسبة الذكاء)1(رسم بيانيّ رقم 

ة متعدّدة وتعود في الأساس إلى عوامل بيولوجيّة وجينيّة العقليّ إنّ أسباب الإعاقة 
.ة العقليّ التي لها الأثر البالغ في تحديد الإعاقة بالإضافة إلى البيئة 

:العقليّ ة والمرض العقليّ الإعاقة 
وآخرا فالكثير من الناس يختلط عليهم الفرق بين إنسان متخلّ إنّ 

.العقليّ المرض هو" للجنون"المعنى العلميّ بينما ، ةيّ كما نقول بالعامّ ،  "مجنون"
إنّ : ة أعلاه ونستطيع بناءً على ذلك أن نقول العقليّ لقد ذكرنا تعريف الإعاقة

ر ف تطوّ ة أو توقّ ة العامّ العقليّ انخفاض وتدهور في الوظائف ة هي العقليّ الإعاقة 
ة إلى نقص معدّل الذكاء الذي لا يسمح للفرد بحياة مستقلّ يا يؤدّ ممّ ،العقلونموّ 

وهي . ةة أو الفكريّ العقليّ اته ة نتيجة نقص في قدر الأخطار العاديّ وحماية نفسه من
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أنسجته منذ الولادة أو ف نموّ خلايا الدماغ أو توقّ من عدم تكامل نموّ أيضًا حالة
نقص في الذكاء الذيوهي كذلك،السنوات الأولى من الطفولة لسببٍ مافي

ف مع البيئة على أن يبدأ ذلك قبل بلوغ الثامنة ينشأ عنه نقصٌ في التعلُّم والتكيُّ 
ة يحدث منذ الولادة العقليّ خللٌ في المقدرة إذًا ةالعقليّ عاقة الإ؛ فمن العمرعشر
.رةفترات الطفولة المبكّ أو في

ةالعقليّ عاقة الإ، ةالخفيفةالعقليّ عاقة الإ: ، هي كالتاليالعقليّ ثمةّ درجات للتخلّف 
.ةالعميقةالعقليّ عاقة الإو ةالشديدةالعقليّ عاقة الإ،ةطالمتوسّ 

رة مبكّ عقله في سنّ ف نموّ الذي يتوقّ ا هو ذلك الإنسان
،وعمره الزمنيّ العقليّ عمره الأمر الذي يخلق فجوةً بين،ه الجسديّ نموّ ويستمرّ 

.ا هو طفلٌ في جسم بالغفنجد أنّ 
. ة أو تلف في الدماغيّ كيميائت  اتغيرّ بسببنتج فقد يالعقليّ،أمّا بالنسبة للمرض 

ة تكون في والجسديّ ةالعقليّ ووظائفه ،ف بشكل غير طبيعيّ م ويتصرّ والمصاب يتكلّ 
.ة وبحالة اضطراب شديدحالة غير طبيعيّ 

سماع أصوات ،والابتعاد عنهم العزلة عن الناس:ة العقليّ من أعراض الأمراض
انعدام ،تجاه الأحداث بيّ سلوك سل،موجودة في الواقعرؤية أشياء غير،غريبة 

وساوس ،ة التركيزقلّ ،ةالشخصيّ ةنظافالو لابسالمنفس و الإهمال في،ةوليّ ؤ المس
شعور ،ن حولهوف والاضطهاد والظلم والحسد ممّ خابالمة مرتبطة بشعور الفردوهميّ 

والمغالاة والغرورم عنه بالسوءالناس تتكلّ إحساس الفرد بأنّ ،بعدم فهم الآخرين
، وحالات متعاقبة )أنا ملك عظيم(مثل ،عظيمة ات، وينسب لنفسه شخصيّ 

وحالات نشاط ،دون سبب مباشرمن الشعور بالحزن الشديد أو الفرح الشديد
في ا يشتدّ وأحيانً ،وكثرة الكلام في مواضيع غير مترابطة،ةة غير عاديّ مستمرّ 
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ا كثيرً يضحك،ام الأشياء وقد يصبالصياح وينفعل ويزعق وقد يحطّ 
.وبصوت عالٍ 

إذا ،السيطرة عليها بشكل أفضلكن الوقاية منها أويمة العقليّ أغلب الأمراض إنّ 
طلب المساعدة والاستشارة التأخير فيوزبالتالي لا يج. ارً ف عليها مبكّ التعرّ تمّ 

.لو ظهرت المشكلة فجأةحتىّ المختصّينة من النفسيّ 

ا أو غير مباشر في إصابة الفرد بالأمراض مباشرً اة تلعب دورً هناك عوامل كثير 
ئة الأحداث السيّ ،ةالعوامل الوراثيّ ،ة في الدماغكيمائيّ اتتغيرّ : ، منهاةالعقليّ 

كالفقر ،ة عوامل اجتماعيّ ،كالمضطرب أو المفكّ ريّ سَ الأُ الجوّ ،في الطفولة
.الملائمر السكنوالبطالة وعدم توفّ 

خاصّة في مرحلة ،من مجموع السكان % 2.3ة حوالي العقليّ نسبة الإعاقة تبلغ
) .1977،زهران (70وهؤلاء تقلّ نسبة ذكائهم عن ،الطفولة 

.العقليّ فيما يلي رسم بيانيّ لمنحنى توزيع الذكاء يبينّ نسبة الإعاقة 
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:عقليّ الوبين المرض ةالعقليّ عاقة الفروق بين الإ
،العقليّ ا المرض أمّ .كون منذ الولادة أو في الطفولة المبكرةتةالعقليّ عاقة الإ- 

.افترات متقدّ فيظهر في
هذا الأمر لا يكون ،عادةً االحركيّ وجود خلل في النموّ - 

.ا
فالنموّ ،ا ا لدى المريض عقليً أمّ .اىلداللغويّ طء في النموّ بُ - 

.وغريبشه مشوّ لكنّ ،ا اللغويّ 
،ا ا المريضأمّ .ا تكون منخفضة وبطيئةقدرة التعلّ - 

اوأمورً ةنة بدرجة ممتاز ا معيّ م أمورً أي قد يتعلّ ،افيكون التعلّ 
.ائً ى يكون فيها سيّ أخر 

فيكون ،ا اأمّ . زاتا يكون قليل الانتباه للمحفّ - 
.زاتة للمحفّ ر والحساسيّ شديد التأثّ 

.ا بالغرابة، بينما يتميّز سلوكز بالتكراريتميّ ا- 
كلامه بعدم الذي يتميّز  ابخلاف ا قليل وموجزكلام المعاق- 

.ةالواقعيّ التواصل مع الآخرين وعدم

:ة العقليّ نظم المساعدة السيكولوجيّة للأطفال ذوي الإعاقة 
ا في تعتبر هامّ ةالعقليّ الإعاقة طفال ذوي ة للأالمساعدة السيكولوجيّ نّ إ

نّ إ.السلوكيّ والتعديل أ من منظومة التصحيحلا يتجزّ ءوهي جز عصرنا الحاليّ 
:مور التالية الأالحسبانخذ في لى الأإطفال تحتاج مساعدة هؤلاء الأ

ونوعهاعاقةشكل الإ-
كاءذ درجة ال-
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والعاطفيّةةالخصائص الانفعاليّ -
بحاثها أفي من جامعة سانت بطرسبرغ" يفانوفنا مامتشوكإيرينا إ"ة البروفيسور تشير

يحتاج ةة الصحيحالمساعدة السيكولوجيّ نوعيّةيار اختنّ ألى إحول هذا الموضوع 
الذي مرالأ،ة العقليّ الإعاقة طفال ذوي ة للأالفروق والخصائص الفرديّ مراعاةلى إ

،Mamaijuk(لديهم والمعرفيّة ةالعقليّ كثر على تنمية القدرات أيساعد من شأنه أن 

2001 (.
ل تقوم على مبدأ تعزيز الجوانب طفاة لهذه الفئة من الأالمساعدة السيكولوجيّ نّ إ

ة المعرفيّ هاراتوالمخلاقيّ الجانب الأ،الاستقلاليّ و الجانب الاجتماعيّ : التالية
.ة ة والجسميّ العقليّ التي تلائم قدرات الطفل 

ق ع يتعلّ هذا التنوّ . مختلفة ومتنوعة شكالاً أتأخذة المساعدة السيكولوجيّ نّ إ
ائيّ خصّ الأ،معلّم التربية الخاصّة ،المربيّ (ختصهداف التي يقوم عليها المبالأ

شكال شكل من هذه الأوكلّ ، ) الطبيب وغيرهم،العامل الاجتماعيّ ،النفسيّ 
.ات مختلفة في مجال علم السلوكيعتمد على نظريّ 

:التاليةالجوانبعلى ةالعقليّ الإعاقة ة لذوي المساعدة السيكولوجيّ ترتكز
 ُملائمة وتعليميّةةويّ طر تربتوصيات لأ.
 ة ملائمة ة وتربويّ ساليب تعليميّ أتوصيات لبرامج و.
ة ملائمة طر مهنيّ أُ توصيات للمراهقين ب.
 ّر الدراسيّ خّ أسباب التأة الطفل للمدرسة وللتعليم ومعرفة تحديد جاهزي.
 ّتصحيحيّ سلوكيّ بناء برنامج علاجي.
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بل يساهم ،ين ين النفسيّ ائيّ خصّ ى الأا علة ليست حصرً المساعدة السيكولوجيّ نّ إ
،عصاب طباء الأأ،ين طباء النفسيّ مثل الأختصينا عدد كبير من الميضً أفيها 

.علّمينين والمالعاملين الاجتماعيّ 
اختلافات حول تعريف مفهوم التخلف العقلي

لا شك أن التعريف الخاطئ أو المبهم لمفهوم التخلف العقلي يؤثر على الدراسة 
صحيحة لهذه الفئة من الأطفال كما ويؤثر على التشخيص الفارق الصحيح ال
).1989,روبنشتين(

أن المفهوم الخاطئ للتخلف العقلي قد يؤدي إلى بناء خطط علاجية غير سليمة 
وسيكون من العسير اتخاذ قرارات صائبة بخصوص الأطر التربوية الملائمة لهذه الفئة 

. من الأطفال
عملية التدقيق في تعريف مفهوم الإعاقة العقلية كانت عملية من هذا المنطلق فان

.
إلا انه . أن الإصابة الدماغية عند الطفل هي السبب الأساسي في التخلف العقلي

) .1989,روبنشتين(ليس كل إصابة دماغية تؤدي إلى التخلف العقلي 
: إن أشهر تعريف لمفهوم التخلف العقلي يمكن أن نجمله في الآتي

المعرفيهو ذلك الطفل الذي اختل نشاطه العقلي, الطفل المتخلف عقلياً 
.),عامود(نتيجة إصابة عضوية دماغية وعصبية , ثابتةبصورة 

ة أن هذا التعريف يشدد على أن التخلف العقلي يكون في حالة الإصابة الدماغي
من هنا كان التشخيص الفارق بين التخلف العقلي والإعاقات . أو العصبية

 .
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إذا لم يتلق تعليم في إطار تربوي , الأبكم_ الطفل الأصم , على سبيل المثال
لأنه سوف ,فانه سيترك لدى الآخرين انطباع بأنه متخلف عقلي, خاص وملائم

فهل يمكن أن نطلق عليه متخلف عقلي ؟ بالطبع . يتأخر في نموه المعرفي عن أقرانه
.1989, لا كما تشير إلى ذلك روبنشتين 

فقد تأخر الطفل . أن مصطلح التأخر المعرفي والتخلف العقلي مختلفان جداً 
الأبكم عن أبناء جيله لأنه لم يكن في الإطار التربوي الملائم _ الأصم 

ولو انه حصل على الرعاية والتربية الملائمتين وباستراتيجيات تعليمية , تياجاتهلاح
خاصة وملائمة لأستطاع أن يعوض ما فاته وان يغلق الفجوة بينه وبين أقرانه من 

هذا إن لم تكن هناك إصابة دماغية أو عصبية . حيث النمو العقلي
).1989,روبنشتين(

بل ويشمل جميع من يعاني , بكم فقطال_ لا يقتصر هذا الأمر على فئة الصم 
وفي غياب تربية خاصة ملائمة في , )أعضاء الحس(قصورا في الجهاز الحسي 

قد نجد أن هذه الفئة من الأطفال قد تعاني من تأخر واضح في . الوقت المناسب
ولكن إن لم تكن , )اللغة , الانتباه , الإدراك , الذاكرة( النشاطات المعرفية العليا 

).  1989,روبنشتين(دماغية فانه يمكن نفي التخلف العقلي إصابة 
ولم يتم الاعتناء بنموهم , كما وان الأطفال المصابين بأمراض صعبة منذ الطفولة

أبناء (
أن نطلق ورغم هذا لا يمكن. , )صفهم
, "متخلفين عقليا"عليهم 

طالما لا توجد لديهم إصابة دماغية أو , جيلهم خلال انخراطهم في المدرسة
.عصبية
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فئة الأطفال الذين , ومن الفئات التي قد تقع خطأ تحت تعريف التخلف العقلي
فإذا لم . يسكن أهلهم بين شعوب وثقافات

الأمر الذي يخلق لدى المربين . سيظهرون تأخرا وصعوبات في اكتساب التعليم
ورغم تأخر نموهم المعرفي وبقاء نشاطهم . ميلا بضمهم إلى فئة المتخلفين عقليا

طالما , فانه لا يمكن أن نضمهم إلى فئة المتخلفين عقليا, عرفي قاصراً إلى حد ماالم
كما وان الدراسات ). 1989,روبنشتين(أن دماغهم خال من الإصابة العضوية 

الحديثة أشارت إلى أن هذه الفئة تنمو بصورة عادية في المستقبل فيما لو توفر لهم 
. الجو المناسب

أهمية الإصابة الدماغية العصبية كمعيار في تعريف أن هذا الاتجاه يشير إلى 
إلا انه توجد حالات رغم الإصابة الدماغية لا تعتبر من فئة , التخلف العقلي
وهم يستطيعون التعلم , وذلك لعدم اختلال النشاط المعرفي, المتخلفين عقليا

. بسهولة ويمكنهم التعلم في مدارس عادية
والذين لا يختل , المصابة بالاستسقاء الدماغيبعض الحالات , على سبيل المثال

وقد يعاني بعض الأفراد من أمراض دماغية صعبة دون . لديهم النشاط المعرفي
, اختلال القدرة العقلية

. إلا انه لا يمكن ضمهم إلى فئة المتخلفين عقليا, 
أن نقول أن تشخيص حالة التخلف العقلي تحتاج إلى مما سبق يمكننا, إذاً 

:معياريين أساسيين وهما
).اللغة, الإدراك, الانتباه, الذاكرة(اختلال النشاطات المعرفية العليا -
.خلل عضوي في الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي-



242

:ا لفيجوتسكيوفقً العقليّ التخلف
لى إقوا الباحثين في مجال علم النفس تطرّ الكثير من العلماء و نّ أفيه ا لا شكّ ممّ 

جان بياجية أمثال ،طفال في حالات السواء وحالات اللاسواء الأمجال نموّ 
بحاث كان لها الدور الكبير والهامّ هذه الأنّ أالحقيقة . خرين آو وروبينشتاينوجيزل
. الطفوليّ النفس موعلألنموية علم النفس خاصّ ،ةر العلوم السلوكيّ وتطوّ في نموّ 

ليف سيمونيفيتش "ن ننسى ألا يمكننا ، عندما نذكر هذه الفئة من العلماء 
ز لقد ركّ . العالم الروسيّ " فيجوتسكي

. وتطوّرهم طفال الأفي نموّ والاجتماعيّ بحاثه على العامل الثقافيّ أفيجوتسكي في 
طفال ذوي ر الأة تطوّ في عمليّ هامّ تماعيّ العامل الاجنّ ألى إوهو يشير 

) .Mamaijuk،2001(ة الاحتياجات الخاصّ 

ة في تلك المرحلة التي تشير ة البيولوجيّ ة مناقضة للنظريّ لقد وضع فيجوتسكي نظريّ 
وهي تعتمد ،ة خاصّ ون في مراحل نموّ يمرّ ةالعقليّ عاقات طفال ذوي الإالأنّ ألى إ

العامل الاجتماعيّ نّ إ:فيجوتسكي يقول . ة بيولوجيّ ساسها على العوامل الأفي 
أنهّ كما ،والسلوكيّ النفسيّ ة النموّ في عمليّ وهو هامّ ،الفئتين ر على نموّ يؤثّ 

.)Mamaijuk،2001(ة يساهم في بناء النشاطات المعرفيّ 

:لى مجموعتين إةالعقليّ عاقات الإفئة صنّفنظرة فيجوتسكي هذه جعلته يإنّ 
لى إعاقة تعود سباب الإأوذلك لكون ،ة قة بالعوامل البيولوجيّ وعة متعلّ مجم.1

و أةالحركيّ ،ةالبصريّ ،ةعاقة السمعيّ الإ: مثال (ة ة وفيزيولوجيّ جذور بيولوجيّ 
) .تلف دماغيّ 

.ة ة والبيئيّ سباب الثقافيّ قة بالأمجموعة متعلّ .2



243

:اقات عالإين في تحديد لى عاملين هامّ إيشير فيجوتسكي كذلك 
تحدث في عاقات النموّ إمعظم نّ إ. عاقة عامل الزمن الذي تحدث فيه الإ

.ولى بعد الميلادو في الفترات الأأفترات الحمل 
ة عاقة ومدى تأثيرها على النشاطات المعرفيّ درجة الإ.

لذا ، فإنّ تحديدها أمر في غاية . ة تعتبر بناءً معقّدًا ومركّبًا العقليّ إنّ القدرة 
إنّ تشخيص . الص

:ة يتطلّب القيام بالأمور التالية العقليّ الإعاقة 
الفحص النفسيّ حيث يتمّ فيه تحديد نسبة الذكاء-
التحصيل الأكاديميّ والتقدّم الدراسيّ -
الفحص الطبيّّ والعصبيّ والمعمليّ -
البحث الاجتماعيّ -

يجب على الوالدين والمربّين المبادرة بالتشخيص المبكّر لحالات الإعاقة من هنا 
) .1977،زهران (العقليّ 

" نزيهة"لقد حاولت الكثير من الدراسات بناءَ اختبارات عقليّة 
ظلم فئة عرقيّة ما على حساب فئة عرقيّة أخرى 

توصّلت هذه الدراسات إلى نتيجة هامّة ، هي . الثقافيّ والتربويّ والاجتماعيّ 
ولا ،ة العقليّ عدم القدرة على تصفية أثر العوامل الثقافيّة والعرقيّة في الاختبارات 

.ة دون أثر هذه العوامل العقليّ يمكن بناء اختبار لقياس القدرة 
وهي اللَّبِنات ،إنّ 

من هذا المنطلق كان لا بدّ . الأساسيّة في بناء المفاهيم التي بدورها تكوّن التفكير 
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من أخذ العوامل العرقيّة بعين الاعتبار وقت بناء الأدوات المعدّة لقياس القدرة 
.ة العقليّ قد تحدّد الإعاقة ة التيالعقليّ 

.ولا نستطيع أن نطلق التخلف العقلي على الحالة بعدم وجود المعيارين معاً 
عقلي عام اقل من أداءإلىمتداول بشكل واسع ويشير العقليّ التخلف فهومإن م

ويظهر خلال الفترة النمائية ويصاحبه قصور في السلوك . المتوسط بدرجة دالة
العديد من الدراسات والأبحاث التي عكفت على تعريف التخلف هناك .ألتكيفي

:فيما يلي نذكر عددا من التعريفات المتداولة.  العقليّ أو الإعاقة العقليّة
Heber ,1959" هيبر"تعريف 

عبارة عن انخفاض في الأداء الوظيفي الذهني العام , "هيبر"التخلف العقلي عند 
16الطفولة منذ الميلاد حتى جيل (النمائية ويظهر خلال المرحلة. عن المتوسط

.ويرتبط بقصور في السلوك ألتكيفي, ) عام
Grossman,1983" جروسمان"تعريف 

مشابه لتعريف التخلف العقليّ عند , "جروسمان"تعريف التخلف العقليّ عند 
فهو يتطرق في تعريفه للتخلف العقليّ إلى الأداء الوظيفي للفرد في , "هيبر"

فالمتخلف عقلياً هو ذاك الفرد الذي يكون أداءه الوظيفي دون . ات العقليّةالعملي
ويرافق هذا الأداء المتدني متلازمة وقصور في السلوك . المتوسط في العمليات العقليّة

).فترة الطفولة(بشرط أن يظهر خلال الفترة النمائية . ألتكيفي
Benda" بندا"تعريف 

بحيث . جتماعي التوافقي والقدرة الاستقلالية للفرداهتم هذا التعريف بالجانب الا
يشير إلى أن التخلف العقليّ هو قصور في القدرة على تدبير الشؤون الشخصية 
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القيام , الذهاب إلى الأماكن العامة بدون مساعده, الاغتسال, كلبس الملابس(
. وعدم  القدرة على تعلم هذه الأمور.. ) بالأمور المنزلية

Dole ,1941"دول"تعريف 
يعتبر دول أن الكفاءة الاجتماعية هي المعيار الذي عن طريقه يمكننا تعريف 

هو ذاك الفرد الغير كفء اجتماعياً , لديهالعقليّ فالتخلف . العقليّ التخلف 
وهو أيضا دون الأسوياء في القدرة . ولا يستطيع أن يدبر شؤونه الخاصة, ومهنياً 
وأسبابه تعود إلى الوراثة أو , في جيل الطفولةالعقليّ ويبدأ التخلف . الذهنية

.الأمراض والإصابات الدماغية المكتسبة
".بندا"للتخلف العقليّ مشابه إلى درجة كبيرة لتعريف " دول"نرى أن تعريف 

1973, "ترجولد"تعريف 
, حالة من عدم اكتمال النمو العقلي, التخلف العقلي على انه" ترجولد"يعرف 

وبالتالي يحتاج إلى , القدرة على التكييف مع مطالب البيئة المحيطةتؤدي إلى عدم 
).1996,مرسي(مساعدة الآخرين 
)AAMR(للتخلف العقلي الأمريكيةتعريف الجمعية 

, الذي ذكرناه سابقاً , "هيبر"لقد تبنت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي تعريف 
العقلي عن متوسط الذكاء وهو أن التخلف العقلي هو انخفاض الأداء الوظيفي

ويظهر في مراحل , ويصاحبه قصور في القدرة التكييفية, بانحراف معياري واحد
).2007, الروسان) (المرحلة النمائية(الطفولة 

إلا انه بسبب اعتماد هذا التعريف على انحراف درجة معيارية واحدة في نسبة 
تعرض للكثير من , الذكاء كحد فاصل بين العاديين أو المتخلفين عقلياً 

في عام " جروسمان"فتبنت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي تعريف . الانتقادات
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والذي قدم تعريفاً جديداً للإعاقة الذهنية والذي ينص كما أسلفنا على 1973
:مل يلي

الإعاقة العقلية هي انخفاض في الأداء الوظيفي العقلي عن المتوسط بانحرافين 
ويظهر خلال المرحلة , ب ذلك قصور في السلوك ألتكيفيويصاح, معياريين
).2007,الروسان(عام 18من الميلاد إلى سن , النمائية

ظهر تعديل جديد لتعريف الإعاقة العقلية والذي أشار إليه كل 1993وفي عام 
والجمعية ) Hunt & Marshael, 1993(" مارشال"و" هنت"من 

:ي جاء فيه ما يليوالذ, )1994(الأمريكية للطب النفسي 
للفرد والتي تظهر الأدائيةالتخلف العقلي عبارة عن قصور في العديد من الجوانب 

) 70اقل من درجة (يكون انخفاض واضح في الذكاء . قبل سن الثامنة عشر
, وقصور كبير في اثنين أو أكثر من مظاهر السلوك ألتكيفي كالاتصال اللغوي

العمل , المهارات الأكاديمية, الصحة والسلامة, يةالمهارات الاجتماع, الاستقلالية
).2007, الروسان(

(American Psychiatric Association)الأمريكية النفس أطباءرابطةتعريف 

تعريفاً للتخلف العقلي في 1992لقد نشرت رابطة أطباء النفس الأمريكية عام 
DSM-4فض بشكل كبير هذه الحالة تتميز بقدرة عقلية تنخ: "وهي كالآتي

مع وجود خلل , سنة18والذي يظهر قبل جيل , )70اقل من ( عن المتوسط 
).R.Hnan,2005(في التكييف الاجتماعي

American Psychological)الأمريكية علماء النفس رابطةتعريف 

Association)

تعتمد رابطة علماء النفس الأمريكية في تعريفها للتخلف العقلي على ثلاث 
):Jacobson & Mulick, 1996( وهي , يرمعاي
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.قصور واضح في القدرة العقلية: المعيار الأول
.مع وجود الأول, قصور كبير في القدرة على التكييف الاجتماعي: المعيار الثاني

. 22ظهر القصور قبل جيل : لثالمعيار الثا
مرسيإبراهيمتعريف الدكتور كمال 

مرجع في علم "في كتابه , التخلف العقليّ يعرف الدكتور كمال إبراهيم مرسي
التخلف العقليّ هو حالة بطء ملحوظ في النمو : " ويقول " التخلف العقليّ 

ويتوقف العقل فيها عن النمو قبل , العقليّ تظهر قبل سن الثانية عشر من العمر
ونستدل عليها من. اكتماله وتحدث لأسباب وراثية أو بيئية أو وراثية وبيئية معاً 

ومن سوء , 
)., مرسي" (التوافق النفسي والاجتماعي الذي يصاحبها أو ينتج عنها

:النفسيّ وعلاقته باختبارات القدرة العقليّة -المبنى الثقافيّ 
باختلاف إنّ البناء السيكولوجيّ للإنسان يتضمّن مفاهيم ذات أوجه متعدّدة

إنّ قياس القدرة العقليّة يحتاج إلى حساب العوامل الثقافيّة . 
.والاجتماعيّة التي تساهم في بناء المحتوى النفسيّ للفرد 

إن أردنا قياس : (إلى ذلك بقوله " ليف فيجوتسكي"يشير عالم النفس الروسيّ 
بل عن , نا لا نتكلّم عن مجرّد طفل يجب أن نعلم أنّ , القدرة العقليّة لطفل ما 

وقياس قدرته العقليّة , ومجتمع ما , وفترة زمنيّة ما , طفل نما وكبر في بيئة ثقافيّة ما 
. (

لا " نزيهه"نّ الاختبارات العقليّة العاديةّ ليست ايشير جونسون  إلى 
وهي في كثير من الأحيان تغفل عن  , تكشف جميع الجوانب للقدرات العقليّة 

إنّ مجال تشخيص . كشف الجوانب القويةّ لدى الطفل الذي يحتاج إلى الرعاية 
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 .
نجد أنّ الأخصّائيّين النفسيّين ا

, فحتىّ يومنا هذا لا توجد اختبارات لقياس القدرة العقليّة مقنّنة للوسط العربيّ 
.وجميع الاختبارات الموجودة اليوم لا تلائم الثقافة العربيّة في البلاد 

ات إنّ الكثير من الدراسات حول موضوع ملاءمة الاختبارات العقليّة للثقاف
المختلفة حاولت إعطاء الحلول والبدائل ، لكنّ هذه الدراسات أشارت إلى 

.الاختلافات بين نتائج اختبارات القدرة العقليّة في الثقافات المختلفة 
, من هذه الدراسات والأبحاث نذكر بحثين أُجريِاَ في إسرائيل حول هذه المسألة 

475البحث الأوّل اشترك فيه . نزيهة مسألة كون الاختبارات العقليّة العاديةّ غير 

تمّ . . 
أي الدولة التي أتى , تقسيم عيّنة الدراسة إلى أربعة أقسام وفقًا لدولة منشَأ الأهل 

.بولندا , رومانيا , العراق , المغرب : منها الأهل إلى إسرائيل 
و 

وجود علاقة بين درجات الذكاء في الاختبارات وبين المتغيرّات العرقيّة والثقافيّة 
شخصًا من 230اشترك في هذا البحث . البحث الثاني أُجريِ في جامعة حيفا .

لقد مُرّرت اختبارات . ن القوميّة اليهوديةّ شخصًا آخر م826القوميّة العربيّة و 
.

. وفقًا للنتائج وجد أنّ درجات الفئة العربيّة أقلّ من الفئة اليهوديةّ بشكل بائن 
"  نيبو"هذا الاختلاف أخذ عدّة تفسيرات من عدّة باحثين ؛ فقد أشار الدكتور 

" اختبارات نزيهة"في مقال له باسم 
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:من هذه الاختلافات . العقليّة
 وجود اختلاف ثقافيّ في معرفة أجزاء الاختبار وأدواته.
اء وجود اختلاف ثقافيّ في إدراك الأشي.
 وجود اختلاف ثقافيّ في القدرة على العمل في أقات الضغط.
 وجود اختلاف ثقافيّ حول مفاهيم الاختبار.
 وجود اختلاف ثقافيّ في تأثير سلوك الفاحص وشخصيّته على

.المفحوص
ئيّ نفسيّ وباحث عربيّ في أخصّا, من جهته يشير بروفيسور مروان دويري  

: يّ للمعالجين من مجتمعات جماعيّةالقياس السيكولوجمسائل في"، في مقاله البلاد
) الثقافة الغربيّة(" الحالة العربيّة

إنّ سلوك الأفراد من الثقافات الجماعيّة : ويقول في مقاله) لثقافة العربيّةا(الجماعيّة 
كما أنّ فهم , م والمعايير الاجتماعيّة يفسّر في كثير من الأحيان بناءً على القي

.الصراعات العائليّة له دوره الهامّ في فهم السلوك 
إنّ مفهوم . الكثير من الدراسات دارت حول مفهوم الذكاء في مجتمعات مختلفة 

وهو يختلف في الثقافة الغربيّة عنه في الثقافة . الذكاء يختلف من مجتمع إلى آخر 
ير في الثقافة العربيّة مرتبط بالقيم والمعايير الاجتماعيّة أكثر منه إنّ التفك. العربيّة 

. بالقدرة على التفكير المنطقيّ 
.يستطيع أن يمتلك نفسه ويسيطر عليها بصورة تلائم المعايير الاجتماعيّة 

عديدة ومختلفة باختلاف الثقافات ؛ إنّ مفهوم الذكاء يأخذ معاني" : لونر"يقول 
بينما في مجتمع آخر , فنجد أنّ الفرد الذكيّ هو ذلك الشخص السريع في تفكيره 
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يشير . هو ذلك الشخص الذي يفكّر برزانة وبطء وثقَِلٍ ويقول الكلام الصائب 
في مقاله إلى أنّ البدويّ النبيه يعلَم تمام العِلم ما هي القيم" مروان"بروفيسور 

هو يعلم كيف . العربيّة لسلوكه في مواقف اجتماعيّة ما وبتلاؤم مع جنسه وجيله 
. يتنبّأ بحالة الطقس حسب لون السماء وشكل الغيوم وعلامات طبيعيّة أخرى 

وهو يعلم كيف يسير في الطرق الصحراويةّ ويستطيع أن يتعرّف على المارةّ في 
.بيئته لعلاج الأمراض المختلفة ويستخدم الأعشاب في. الطريق من أثر أقدامهم 

:الخلاصة 
وهي اللَّبِنات , 

من هذا المنطلق كان لا بدّ . الأساسيّة في بناء المفاهيم التي بدورها تكوّن التفكير 
بناء الأدوات المعدّة لقياس القدرة من أخذ العوامل العرقيّة بعين الاعتبار وقت

.العقليّة التي قد تحدّد الإعاقة العقليّة 

***
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الزمن نمو اللغة
اسبوعاً 12 .ويخرج اصوات مناغاة. يبتسم لمن يتحدث اليه
اسبوعاً 16 .يدير رأسه استجابة للاصوات البشرية
اسبوعاً 20 .يخرج اصوات مناغاة تشبه الحروف المتحركة والساكنة

شهور6 .تتحول المناغاة الى لعب كلامي يشبه الاصوات ذات المقطع الواحد

شهور8 .خاصة الاحرف السنية) دا،تا،با (في تكرار المقاطع مثل زيادة 
شهور10 .يبدأ بتمييز الكثير من كلمات البالغة
شهراً 12 .ينطق ماما، بابا، دادا. 

عام ونصف .وينطق بكثير من الكلمات المفردة. تتكون لديه الثروة اللغوية

السن التطور المعرف
شهرا .لا يدرك أن الاشياء لها وجود، يكتشف يديه

شهور4 يتنبأ بوقت الطعام، وقت النوم
رشهو 6 يبتسم لنفسه في المرآة، يحدق باهتمام في الاشياء المثيرة، ينتبه الى 

التفاصيل الصغيرة
شهور8 به الى حركة الاشياء ويتبعها بنظره، يفهم ويستجيب لبعض ينت

الكلمات
شهور10 يبحث عن الاشياء المخبأه، يربط بين الاحداث
شهراً 12 تتطور الذاكره، يظهر حب الاستطلاع، يفهم الكلمات المألوفة
شهراً 14 يشير بالاصبع الى الاشياء عندما يطلب، يستمتع برؤية الصور، 

كثيرة في محيطهيفهم كلمات  
عام

ونصف
يفهم العلاقات السببية بين الاحداث، يزداد تطور الذاكرة، يفهم 

.ويلبي كثير من الطلبات السهلة، يعرف نفسه في المرآة
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السن التطور العاطفي الإجتماعي
شهران .يبتسم للآخرين، يجفل من الاصوات المفاجئة

شهور4 .يصغي باهتمام الى الاصوات المحيطة
شهور6 .يضحك عالياً، يلعب، ينظر الى المتحدث
شهور8 .يحدث تناغاماً في صوته، اشارة الى المتعة والسرور

شهور10 .ه، تظهر المخاوف الاولى، يخاف الغرباء، يبدأ التعلق الشديد بامهيستجيب الى اسم
شهراً 12 .»باي باي«يقوم باشارة 
شهراً 14 يقلد بعض الاصوات، يلعب بمفرده ويفضل اللعب مع امه، يطلب الاشياء دون بكاء، 

.تظهر عليه علامات الخجل
عام ونصف .وفمهيزداد خوفه من الغرباء، يشير الى عينه وانفه 



19

 

 


 
 


         

       



 


          

   
  

          
         

           



20


         


 

          
        

 
          

         
          

       


         
     

 
 





21







          
           


          

       

          

         
        


        






22

 
          

         
        

     
         





           



             


        






23

          
          

           



       

         
         

           
         

 
        

 
 

 
 



24

           





          
    

          
       

           
       
 

       
          

    
 






25




         



           


 

           
 

 

 

 

 
         

1989 

 



26

         

 

 

 

 

 

 

 
        

         


 

      
 
 

 



27

 

 

 

           
          

        
      
 

 
        




  
        


         

    



28

          
        


          

       





         
         
          
          

          
  








29

         





           
          

    
          
      

          
           

        
    

        
       


         



30

          
         
        




         

           



         

      
    
         
 

          
      



31

     
     

         
       
       

 
      

 
           


          
          

       
         
       


           



32

     
         

         
         


 

 


         
         




         
         

       
        



33

       
 

 


 

       
 


          

  
   

 
         

    


 

 



34

 

 

         
 

 

 

        
 

 

 
  

 
         

         
        

 



35

        
 

        
 

 


           
        





       
  

     
        

         
         



36

           
          

         
     


        
        

         


         
    

 
         


 

1       

 



37

2

   
 

3       


 

          
     

 
       
          

 


 
         

         
 



38

          


         
         


          

 
  

         
          

         
         

        


          
          



39

         
 

 
          

         


          


     
         

        

         
      

        
 



40


       

        

            

 

          


        
             

         
 


          

         
         

        



41

          
 

         
          
         





            





 

         
         



42


 

          


     
         

 




 

        
 

            
 



43

 
 

  
        
       
     
       

 

  
         
        

 

          
        




 



44

           
   

 

         

        

 

       
         

 
 

 
 

 



45

أ 
  

  
          




         
 

         



       

     



         

 



46

         
         

       
      
         

 1987    



 

      


          
 

         
        
       
      



47

       
     

        



         


     

        



        


1987 

    


    



48

       
   

1987 

       
   
            
       


        
       

1987


        
 

        


       



49

        
         


 


      

        
       

       

1987 


   



   
      



50




         
1987 





 


     

1987 
          
         

         
 

 
 



51

 



  
        





 

           


        
          
  
         

          
 



52




 
–

           


           

          


         



            








53

          
           

        


          
           

           
 

         
 

       
     
    

 
           

   



54

          
 

   
 


    

        

         

 
       

 
 

    
2001 

  
       



55

  
 

        
 

        
 

 

 

         
  


 
 
 

 



56

 
       




 

           


 

         
 


  



        





57

     
 

 
 

 


         

 

     
   

 

 


 

 

 

 



58

          
         
           


          

    


 

 

 

 
         
          

 

 

 



59

         
          

           
         


             
         


     


 

 
 



60

 


        



          

 
  

         
  

  
        

 


         
 



61

          
         


        9
 12        

        
         


     
        


         
          


          
         
           



62

          
          

          

         
         

          


           


          
––

          


            
         





63






       
          

 
    

          


            

         


          
    

        



64

         
 

        
        

          





  
           



 
 
 
 
 



65

 



         


        


          
      

         
    

1975 

        
        


          



66

        
 

        


  
          

        
         

   
 


        


         

         
 



67

      


 

         





 




***

 
 
 
 



68

 
      



         


        
         

       
      

      
       

       
       


        
 



69

        
       


        

        
       


 

 
     



         

        
         

        
 



70

      
      

 
          

 


 

      
 

 

         
 

          
 

 
 

 



71

 
         

       
          

        
   

2003 

1
          

        
    
         

2003 
2   






72


         


2003 

3        
         

     
 

        
       

2003 
4


           

 

 
 



73

 
           

 

 

 

 

 
            

 
 
 

 
 
 
 
 
 



74

 
        

       
         

    
 

       
 

 

 

 

 

 

 
       

 



75

        
         
         

     


 


        

 

       
        

 
 

1        
         

        




76


          

         
 

2        
 

3        
 

4 
5

 
6        


 

7         
    



77


 

8         
         

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



78

 
        


        

           


 
   

       
 

          


          
   

1989 
 

 



79

     


 

         
 

 


1989 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



80

 
  




        
         


       

          


        
          
        

         


         
          



81

       
19771998 


    
 
 

  
       

1977 



      

          
         

         
          

        



82

          
          



           


           

19981977 
1989 

           
 


 

          
         

 



83

          
 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84

 
         

           


       
          

       
     

          
 

    


         
 

 

         
        



85

         


 

 

           


          
 

 




 

       
 

    
 



86

 

          


         


          

 
 

         
       
        

          
         

         


       



87

          



          
          

 
 


        


         


         

    87      
   
          





88

          



        

 
         
          

         
          
     

        


             
           
        



89

 
 
     

     


 
 

       
    
  

 
           

 
           


         

 



90

         
    

    
 

 
   


          


       


 

          



   
         



91

           
   
            

        
          


          
 

            
          

 
 

 
 
 
 
 



92

 
             


         
         

         


        

 
           


          

        


 




93

        
          
        

    
           
          
     

          
 

         
         

 
1 
2

 
336 
4612 



94

51218 
6 
7 
8 

   
 
 

      
          


          

 

 
        


 



95


         

         


   


1970 

 

 

     
 

         

           

 



96


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97

 





        
 

 

 
 

  

 

 

 

 



98

 


 
 
 
 

        
 




 
 

 
 
 
 
 



99

 
     

  
          

2003 


 
 

  
2003 

 
   

         
 

 
 

 



100

 

 

 
 

          
2003 

       
        

 

 

 
 

 
 


 

 



101

 

 

 

       
 

        
 

 

 

  
 

 
       

2003 
1 
2 
3 



102

4
 

5          
 

         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



103

 








20022003 
         

         
 


         

          
20022003 

 
 
 



104

 

    

          
        


20022003 

       
        

 
          


 

1 
2   

 

 



105

 

 
1 
2

 
3   


 

4          
 

 

 

 

 

 

 

 



106

         
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107

 
 

      
          

  
           

          
 

           
         

    


          
         

         
         

 



108

 

 



         
          

          


          
 

 
    



 

 
 



109

 
           


   
 

 

 
           




        
         

 
 

 
 
 



110

 

      
 

   
 

 

      
 

       
 

 

 
          
       
         
          

   



111

          
         

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



112

 




         

 
 

 

        
 

 

       
 

 


 

 



113

 
 
  

 
       

          
  
         

         
          

       
1989 

 
            

          
 



114

         


      
       

 

        
 

         
 

 

          
 

         
 

          
 

     
 



115

 





 


        



           


          
   



            
 

 



116

 
 

 
 

 


    
 
 

1
 

2         
 

3
 

4        
 



117

5
 
 

 
         

 
        

 
 
       
  

 
 
 
 


 

 



118

 
         
         

         
    

2003 
     

       


  
     

  



           

        
         



119

           


         


         
 
 

        
 

 

          


 

    
2003 

 

 



120


 

 
1    

      
  

 
2        

       
 
 


 





 



121

   


      
     

 
1 

       
          
          




         
           

           
 

2      
            



122



           


         


    25      
  

 
3           

        
 

     
        
          

           
 



123

 
          
         


          
  

  
         
         

  
          

     


          







124

          
         
          





 

          

  

2003 
 

1
 

2        
 



125

3 
4 
5 

 
 
 
 
 

 
          

 


     

   
 
        



126


        20

       
 

         
 

 
         

 
 
 
 


 

 
 
 



127

 
        


            







        
 

       
 
 
 
 

 
 



128

 



 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 



129

 


 
  

         
       

         


       
         

 
 

 
 


 

 



130




         
         
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131

 
          

         
 2001       

          


         


          
        

2001 
        

         
   

      
2001 



132

          



           


      


 



        
         

 
 

1
        



133

       
 

2 
  

      


       

       

        
 

3          
 

4
        





134


 

5          
 

6        
         

        
 

7 
8         

 
9

          
        
2001 

 
 



135

 
      

 
        

    
 

 
  

 
 
 

 
1         

   
 

          
 



136

2        
          
         

 
3    

         
         
 

       
 

4 
52001 

   
 
 
 
 
 



137

 
  
         


          

         


     
2001 

          
          
           

         
    

        

     



138

 
   
   
 
     

        





          
 


 

 
1 

      




139

        
 

2 
        
          
          

 
3 

        
          
       

 
    

 

4 
      




140

         
 

5 
      
  
     

 
6 

       
2001 

7 
          

         
          

2001 
 
 



141

8 



       

       

         




)http//:www.gulfkids.com( 
9 
       


        
        
           

      



142

        
 

)http//:www.gulfkids.com(

 
 

            


 

 

 

 

 

 


          


 



143

     
 

 

 

 

 

           
 

 
         



          

2001 
 

 
 



144

 
          
         

     
 

 
        

        
       

2001 
 

 

         
 

 






145

 
1

         
        

2007 
2


        

2007 
3      

        
2007 

4       
           

        
2007 



146

 
1

 
2 
3          

 
         

         
 

 
          

        
         

 
 

 



147


      

            
 

          



 

 


         
 

 
   

 



148

 
1

       
        



 
2        

 
     

 
 

         
 

 
 

 



149

          
         

 




 
        

 
 

    
 

          
 

 
1 

 
 



150

2 
         

      
        


         
        

         

           

 
 

          
 

 


        



151

       
     
         

       
       

        
 

 
          


   


 

 

 

 



152

 
1

         
 

2      
       
        
       
 


 
 

 
 



153





        

 
      

 
 

1        
 

2 
 

3   
        
        

 



154

 
    

 

       




        
 

        




         

    


   



155





     
      




           
      
 

 
 

          
1989 


 



156


 

 
      

     
 

       
 

       
    

          
     

          


        
     
         



157

          


       
       
         

          



        


 

    
         


 
      
   



158


   
       







          
       




            
           

          


  
 



159

          
         

          
        



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



160


             
       

          
 

           
           



 


          
        

        
          

          




161

           



         
           

           




        

        
 
 

 
 
        

 



162


         

 
    

 
          

 
  

 
         

 
          

 

 
 
 
 



163

 
     

 
    

         
 

 
1 

 
2       

 
3        

 
4 
5 
6 
7 



164

8 
9       3 

 
 

         
         

 
  

 
      

           
          

 
1        

 
2 
3 



165

4       
  
 

5    
          

 
6

 
***

 
 
 
 
 



166

 


   
 


    

      
            

 


         


: 



        





167

         
       

  


           
         

 

: 


         
     

    

 

 
 



168

 
1 
2         

 
3

 
4 
5 

: 
          

          
       


       

 
 
 



169

 
1        

 
2          

 
3 
4 
5 
6

 

: 
         

           
         




       



170

           
 

1 
2 
3 

 
         




     
        





 
 
 



171

: 
         
         

        
           


 

         


 
 

 
 
 
 
 
 



172

 
         


 
         




          
 

 
 


 

       
             

 
 



173

 
         

       
        


 
 

 



     


          


 
 
 



174

 
     

 
 

          
      

            
            
         

 
 

  
 

           
        

       
   



175

           




 
          

       





 
       

 
 

1         
 

2
 



176

3     
 

4         
 

 
1 


         

 
2 


     

 
3 

         
 
 



177

 

         

         


 
     


 
         

 
           

      
       

        
 



178

           
        

      
       


    
          

   


     

           
         

      
        





179

         
 

        
 

     


 
        

 
       

        
    

 



  

 



180

     
         

     

          

 
 

 

 
 
 
 
 



181

 

         

 
1 
2 
3 
4 


       

        


         



          





182

          
           

       


            


 
 

       
 

 
  


            
        

       
2006 



183

           
           

          
 
           


 

         
       

       
     

   


      
 

 
 



184

 
 
 
 
        

 
 
 
 

 
1      

      
     

       

    



185


 

2     


  

 

 


 
1 
2        

    


         
          

 

 



186

 
        


       

        
 

 
          




 

 
       

        
 
         





187

          
           

 
 
        

          
  

      
      

 

        

        
       

        
      

 



188

          
          


      


     
 

 
 
 
 

 
 
 
 



189


         

          





 
    

          
 
    


          

         
         
          



190

         








        
        

        
 

 


   
80 
 
 
 



191

 
 

 
 

 
          
           

        



 

 
         


      

 
 



192

 
         

        
       

 
         

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



193

 

           

  
      

    
      

 
 

        
          

 

 
           

 
        

 



194


         




 

          

         
 


         



          

 
 
 



195




 

        


 




          
 


           

          


 



196


      

     
 

1 
2 
3 

         
 
          

      
          
         

         
         

         
       



197

         
         
      

    
         

      
         

         


         
 

 
 
 
 
 



198


 

         
         


   
        
          

           
         


          

 
 

 

 

 



199

 

 



 

 

 
 

 

 

 

          

 

    

 
 

 



200

 

    

         
 

 




 
 

 

 



 

 

      

 



201

          

         
 
 

 

           

 
 

 
 
          

 

 



 
 



202

 

 

  

 

 

 

 

 



 

         

 
          

 

 
 



203

 


           


 

 
    

 
 
 
 
 
 
        

 
 
 



204

 
 
 

           
          

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



205

 
           

           
          
         

 
          



          

 


           


    


      



206


  


           

           
          

 
 

 
 
 

           


           
  

        
 



207

           
        

          
       
         

      
 

          
     

 
 

 
 

 
 
 
 



208

 
          

          


     
            

        
       

34      


           


78 

 
 

          
 



209

 
           

           
          

 

 


         
          
 

 
 

 
           

           
 



210





         

          
        

       
         


           

          
          


          

          
 

 



211

 
 

    
 

 
 

     
 

          
      

          


        


          
        

          



212


 

)christopherG. ،

2001:( 
 
 
         

 
         

 
 

 

 
 
 
 
 



213

 
         
 

         
   




         


          
     

 
          


       

   
 



214

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
    

        



215


   
         

         
         
         

 

1 
 

2 
     

 
3 

         
         

       
        



216

          
        

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



217

 
           

         
       

         
 

          
10 

 10001
           


35
 

 
 


4746



218





 

        
   

        
 


 

        
        

 
 

 
 
 



219

 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
       

         
 

       
      

        
 



220

         
      

         
         
        

 
        

  
 

        
        
        

       









221

        
      

        
           

          

  18      
         

  
        

1996 
 

 
 
 
 
 



222

 
)Autism(

        


2002 
  

          
 

  
          
         

      


      
         
        

 



223


        

2002 
1 
2 
3 


          
2002 

         
 

 
 

         
 

  
 



224

        
 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



225

        
 

 
 
 
       


        
 


           
      
       

   
       

         




226

        
        
        

 
 

          

         

 1030 


        
          



        

      
         



227

       
   

         
         

         34


2002 
         


         

2002 
   

        
        

        
2002 



228

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229

)CIPA(

           
         

       


 
Congenital insensitivity to pain with anhidrosis, CIPA

 
  

           
   
           

          
         

 
 





230

 
 
 
 
 

 
 
        

 
       

 
 

 
 

 
 
 



231

ةالعقليّ الإعاقة 

تمهيد
ة هي حالة إنسانيّة معقّدة وقد تمّ التطرّق إليها منذ العصور العقليّ إنّ الإعاقة 

عة بتنوعّ القديمة بمختلف الاتجّاهات والآراء وكانت محاولات علاجيّة متنوّ 
إنّ ) . حايه عميناداف(سنة 2500ة منذ العقليّ لقد عرفت الإعاقة . 

.هذا الأمر لا يختلف من مجتمع عن آخر . اليوميّة
، وذلك لكونه مفهومًا معقّدًا ةالعقليّ لقد تعدّدت التعاريف حول مفهوم الإعاقة 

العقليّ قام الدارسون بتحديد وتعريف الإعاقة . يصعب تحديده 
ة الذي ينظر إليها من حيث العقليّ العلميّة ؛ فنجد التعريف الطبيّّ للإعاقة 

قة الإصابات الوراثيّة والجينيّة والمرضيّة ويشير أيضًا إلى المظاهر الخارجيّة للإعا
ة من العقليّ ثمةّ التعريف السيكومتريّ الذي ينظر إلى الإعاقة ) . متلازمات(ة العقليّ 

أيضًا نجد التعريف . ناحية درجة الذكاء وفقًا لاختبارات الذكاء المتنوّعة 

،فاروق الروسان (درة على اكتساب المهارات الأكاديميّة التعريف التربويّ إلى الق
2001. (

بتعريف ) 1969(
العقليّ الإعاقة 

مثل ،ة من جوانب عدّة العقليّ ة ة ، ويهتمّ بتشخيص الإعاقالعقليّ في القدرات 



232

الحاجة إلى العلاج والتفرقة ،السلوك ألتكيفي ،ة العقليّ القدرة ،
.ة والمرض النفسيّ العقليّ بين الإعاقة 

كلّ . ةالعقليّ قد قام الكثير من العلماء بدراسة وتعريف القدرة فكما أسلفنا 
ة العقليّ عن الأخرى ؛ فمنهم من ربط القدرة تعريف اتخّذ وجهة نظر علميّة مختلفة

،1963،لوسيتو ،1959،جويلفورد ،1979،كيرك (بدرجات الذكاء 
العقليّ ومنهم من عرّف القدرة ،) سمبتون ولوكنج وغيرهم

ا العقليّ وآخرون عرفّوا القدرة ،) 1976،نيولاند (التحصيل الأكاديميّ 
.إمكانيّة استخدام التجارب السابقة في حلّ موقف جديد 

ة العقليّ ة تتضمّن مهارات معرفيّة عديدة وتكوّن بدورها القدرة العقليّ إنّ القدرة 
،الانتباه ،الذاكرة ،الإدراك ،المهارات المعرفيّة هي الاستيعاب.العامّة أو الذكاء

.اللغة ،الفهم ،التفكير ،التركيز 
ة لدى الإنسان ، تشير العقليّ بتقديم نظريةّ حول القدرة ) 1938" (ثرستون"قام 

الطلاقة ، الفهم اللفظيّ :إلى وجود سبع قدرات عقليّة أوليّة ، هي كالتالي 
القدرة على الإدراك، القدرة على التذكّر، القدرة المكانيّة، القدرة العدديةّ، اللفظيّة

.والقدرة الاستدلاليّة
ة العامّة لدى الفرد العقليّ ة السبع تعطينا مجتمعة القدرة العقليّ قدرات إنّ هذه ال

) .2003،الخالدي (
الذكاء بأنهّ القدرة على استخدام التفكير التجريديّ في حلّ " بينه"عرّف 

، فيعرّف الذكاء بأنهّ قدرة الفرد " تيرمان"أمّا ) . 2005،النجاحي (المشكلات 
" : ثورندايك"من جهته يقول . على التفكير التجريديّ وا
:ة العقليّ ثمةّ ثلاثة مستويات للقدرة 
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.هي القدرة على فهم الأفكار : ة التجريديةّ العقليّ القدرة -1
هي القدرة على تعلّم وفهم أشياء ميكانيكيّة ، : ة الميكانيكيّة العقليّ القدرة -2

.مثل الآلات 
.هي القدرة على فهم سلوك الآخرين : عيّة ة الاجتماالعقليّ القدرة -3

لقد اهتمّ العديد من الباحثين بدراسة مشكلة الإسهامات النسبيّة لكلّ من 
.ة العقليّ العوامل الوراثيّة والعوامل البيئيّة في القدرة 

لقد أثبتت الدراسات أنّ للعوامل الوراثيّة تأثيراً كبيراً على الإنسان في مختلف 
إلى أنّ تقارب ) 1958،نلسون ،بكير ،سونتاج (وقد أشار .جوانب حياته 

،جنسن (وأفاد . العقليّ العلاقات الوراثيّة يؤدّي إلى تشابه في جوانب النموّ 
في نظريتّه عن الذكاء أنّ تأثير العوامل الوراثيّة على ذكاء الفرد يصل إلى ) 1969

ترجع إلى البيئة % 20من أصل التباين الكلّيّ وأنّ النسبة الباقية % 80
) .2003،الخالدي(

تعتبر البيئة الحيّز النفسيّ والاجتماعيّ الذي يعيش الفرد ضمن إطاره ويقع تحت 
) 1969،كرونباك (تأثيراته ؛ فقد أشارت بحوث العديد من العلماء ، من بينهم 

، إلى أنّ التفاعل الذي يحدث بين الفرد وما يراه وما يسمعه) 1969،هنت (و 
،الخالدي (العقليّ في بيئته في سنين عمره يؤدّي إلى تغيرّات واضحة في تكوينه 

إنّ الحديث عن العوامل البيئيّة لا يقتصر على البيئة الاجتماعيّة ) . 2003
كحالة ،بل يمتدّ إلى عوامل فيزيقيّة بجانب تلك العوامل ،والثقافيّة دون غيرها

.العقليّ تكوين المثيرات الحسّيّة وتأثيرها على ال
الذي يبينّ لنا أثر البيئة على الذكاء ) 1971" (لسكار"فيما يلي رسم بياني 

) .2003،نقلاً عن الخالدي (
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نسبة الذكاء)1(رسم بيانيّ رقم 

ة متعدّدة وتعود في الأساس إلى عوامل بيولوجيّة وجينيّة العقليّ إنّ أسباب الإعاقة 
.ة العقليّ التي لها الأثر البالغ في تحديد الإعاقة بالإضافة إلى البيئة 

:العقليّ ة والمرض العقليّ الإعاقة 
وآخرا فالكثير من الناس يختلط عليهم الفرق بين إنسان متخلّ إنّ 

.العقليّ المرض هو" للجنون"المعنى العلميّ بينما ، ةيّ كما نقول بالعامّ ،  "مجنون"
إنّ : ة أعلاه ونستطيع بناءً على ذلك أن نقول العقليّ لقد ذكرنا تعريف الإعاقة

ر ف تطوّ ة أو توقّ ة العامّ العقليّ انخفاض وتدهور في الوظائف ة هي العقليّ الإعاقة 
ة إلى نقص معدّل الذكاء الذي لا يسمح للفرد بحياة مستقلّ يا يؤدّ ممّ ،العقلونموّ 

وهي . ةة أو الفكريّ العقليّ اته ة نتيجة نقص في قدر الأخطار العاديّ وحماية نفسه من
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أنسجته منذ الولادة أو ف نموّ خلايا الدماغ أو توقّ من عدم تكامل نموّ أيضًا حالة
نقص في الذكاء الذيوهي كذلك،السنوات الأولى من الطفولة لسببٍ مافي

ف مع البيئة على أن يبدأ ذلك قبل بلوغ الثامنة ينشأ عنه نقصٌ في التعلُّم والتكيُّ 
ة يحدث منذ الولادة العقليّ خللٌ في المقدرة إذًا ةالعقليّ عاقة الإ؛ فمن العمرعشر
.رةفترات الطفولة المبكّ أو في

ةالعقليّ عاقة الإ، ةالخفيفةالعقليّ عاقة الإ: ، هي كالتاليالعقليّ ثمةّ درجات للتخلّف 
.ةالعميقةالعقليّ عاقة الإو ةالشديدةالعقليّ عاقة الإ،ةطالمتوسّ 

رة مبكّ عقله في سنّ ف نموّ الذي يتوقّ ا هو ذلك الإنسان
،وعمره الزمنيّ العقليّ عمره الأمر الذي يخلق فجوةً بين،ه الجسديّ نموّ ويستمرّ 

.ا هو طفلٌ في جسم بالغفنجد أنّ 
. ة أو تلف في الدماغيّ كيميائت  اتغيرّ بسببنتج فقد يالعقليّ،أمّا بالنسبة للمرض 

ة تكون في والجسديّ ةالعقليّ ووظائفه ،ف بشكل غير طبيعيّ م ويتصرّ والمصاب يتكلّ 
.ة وبحالة اضطراب شديدحالة غير طبيعيّ 

سماع أصوات ،والابتعاد عنهم العزلة عن الناس:ة العقليّ من أعراض الأمراض
انعدام ،تجاه الأحداث بيّ سلوك سل،موجودة في الواقعرؤية أشياء غير،غريبة 

وساوس ،ة التركيزقلّ ،ةالشخصيّ ةنظافالو لابسالمنفس و الإهمال في،ةوليّ ؤ المس
شعور ،ن حولهوف والاضطهاد والظلم والحسد ممّ خابالمة مرتبطة بشعور الفردوهميّ 

والمغالاة والغرورم عنه بالسوءالناس تتكلّ إحساس الفرد بأنّ ،بعدم فهم الآخرين
، وحالات متعاقبة )أنا ملك عظيم(مثل ،عظيمة ات، وينسب لنفسه شخصيّ 

وحالات نشاط ،دون سبب مباشرمن الشعور بالحزن الشديد أو الفرح الشديد
في ا يشتدّ وأحيانً ،وكثرة الكلام في مواضيع غير مترابطة،ةة غير عاديّ مستمرّ 
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ا كثيرً يضحك،ام الأشياء وقد يصبالصياح وينفعل ويزعق وقد يحطّ 
.وبصوت عالٍ 

إذا ،السيطرة عليها بشكل أفضلكن الوقاية منها أويمة العقليّ أغلب الأمراض إنّ 
طلب المساعدة والاستشارة التأخير فيوزبالتالي لا يج. ارً ف عليها مبكّ التعرّ تمّ 

.لو ظهرت المشكلة فجأةحتىّ المختصّينة من النفسيّ 

ا أو غير مباشر في إصابة الفرد بالأمراض مباشرً اة تلعب دورً هناك عوامل كثير 
ئة الأحداث السيّ ،ةالعوامل الوراثيّ ،ة في الدماغكيمائيّ اتتغيرّ : ، منهاةالعقليّ 

كالفقر ،ة عوامل اجتماعيّ ،كالمضطرب أو المفكّ ريّ سَ الأُ الجوّ ،في الطفولة
.الملائمر السكنوالبطالة وعدم توفّ 

خاصّة في مرحلة ،من مجموع السكان % 2.3ة حوالي العقليّ نسبة الإعاقة تبلغ
) .1977،زهران (70وهؤلاء تقلّ نسبة ذكائهم عن ،الطفولة 

.العقليّ فيما يلي رسم بيانيّ لمنحنى توزيع الذكاء يبينّ نسبة الإعاقة 
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:عقليّ الوبين المرض ةالعقليّ عاقة الفروق بين الإ
،العقليّ ا المرض أمّ .كون منذ الولادة أو في الطفولة المبكرةتةالعقليّ عاقة الإ- 

.افترات متقدّ فيظهر في
هذا الأمر لا يكون ،عادةً االحركيّ وجود خلل في النموّ - 

.ا
فالنموّ ،ا ا لدى المريض عقليً أمّ .اىلداللغويّ طء في النموّ بُ - 

.وغريبشه مشوّ لكنّ ،ا اللغويّ 
،ا ا المريضأمّ .ا تكون منخفضة وبطيئةقدرة التعلّ - 

اوأمورً ةنة بدرجة ممتاز ا معيّ م أمورً أي قد يتعلّ ،افيكون التعلّ 
.ائً ى يكون فيها سيّ أخر 

فيكون ،ا اأمّ . زاتا يكون قليل الانتباه للمحفّ - 
.زاتة للمحفّ ر والحساسيّ شديد التأثّ 

.ا بالغرابة، بينما يتميّز سلوكز بالتكراريتميّ ا- 
كلامه بعدم الذي يتميّز  ابخلاف ا قليل وموجزكلام المعاق- 

.ةالواقعيّ التواصل مع الآخرين وعدم

:ة العقليّ نظم المساعدة السيكولوجيّة للأطفال ذوي الإعاقة 
ا في تعتبر هامّ ةالعقليّ الإعاقة طفال ذوي ة للأالمساعدة السيكولوجيّ نّ إ

نّ إ.السلوكيّ والتعديل أ من منظومة التصحيحلا يتجزّ ءوهي جز عصرنا الحاليّ 
:مور التالية الأالحسبانخذ في لى الأإطفال تحتاج مساعدة هؤلاء الأ

ونوعهاعاقةشكل الإ-
كاءذ درجة ال-
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والعاطفيّةةالخصائص الانفعاليّ -
بحاثها أفي من جامعة سانت بطرسبرغ" يفانوفنا مامتشوكإيرينا إ"ة البروفيسور تشير

يحتاج ةة الصحيحالمساعدة السيكولوجيّ نوعيّةيار اختنّ ألى إحول هذا الموضوع 
الذي مرالأ،ة العقليّ الإعاقة طفال ذوي ة للأالفروق والخصائص الفرديّ مراعاةلى إ

،Mamaijuk(لديهم والمعرفيّة ةالعقليّ كثر على تنمية القدرات أيساعد من شأنه أن 

2001 (.
ل تقوم على مبدأ تعزيز الجوانب طفاة لهذه الفئة من الأالمساعدة السيكولوجيّ نّ إ

ة المعرفيّ هاراتوالمخلاقيّ الجانب الأ،الاستقلاليّ و الجانب الاجتماعيّ : التالية
.ة ة والجسميّ العقليّ التي تلائم قدرات الطفل 

ق ع يتعلّ هذا التنوّ . مختلفة ومتنوعة شكالاً أتأخذة المساعدة السيكولوجيّ نّ إ
ائيّ خصّ الأ،معلّم التربية الخاصّة ،المربيّ (ختصهداف التي يقوم عليها المبالأ

شكال شكل من هذه الأوكلّ ، ) الطبيب وغيرهم،العامل الاجتماعيّ ،النفسيّ 
.ات مختلفة في مجال علم السلوكيعتمد على نظريّ 

:التاليةالجوانبعلى ةالعقليّ الإعاقة ة لذوي المساعدة السيكولوجيّ ترتكز
 ُملائمة وتعليميّةةويّ طر تربتوصيات لأ.
 ة ملائمة ة وتربويّ ساليب تعليميّ أتوصيات لبرامج و.
ة ملائمة طر مهنيّ أُ توصيات للمراهقين ب.
 ّر الدراسيّ خّ أسباب التأة الطفل للمدرسة وللتعليم ومعرفة تحديد جاهزي.
 ّتصحيحيّ سلوكيّ بناء برنامج علاجي.



239

بل يساهم ،ين ين النفسيّ ائيّ خصّ ى الأا علة ليست حصرً المساعدة السيكولوجيّ نّ إ
،عصاب طباء الأأ،ين طباء النفسيّ مثل الأختصينا عدد كبير من الميضً أفيها 

.علّمينين والمالعاملين الاجتماعيّ 
اختلافات حول تعريف مفهوم التخلف العقلي

لا شك أن التعريف الخاطئ أو المبهم لمفهوم التخلف العقلي يؤثر على الدراسة 
صحيحة لهذه الفئة من الأطفال كما ويؤثر على التشخيص الفارق الصحيح ال
).1989,روبنشتين(

أن المفهوم الخاطئ للتخلف العقلي قد يؤدي إلى بناء خطط علاجية غير سليمة 
وسيكون من العسير اتخاذ قرارات صائبة بخصوص الأطر التربوية الملائمة لهذه الفئة 

. من الأطفال
عملية التدقيق في تعريف مفهوم الإعاقة العقلية كانت عملية من هذا المنطلق فان

.
إلا انه . أن الإصابة الدماغية عند الطفل هي السبب الأساسي في التخلف العقلي

) .1989,روبنشتين(ليس كل إصابة دماغية تؤدي إلى التخلف العقلي 
: إن أشهر تعريف لمفهوم التخلف العقلي يمكن أن نجمله في الآتي

المعرفيهو ذلك الطفل الذي اختل نشاطه العقلي, الطفل المتخلف عقلياً 
.),عامود(نتيجة إصابة عضوية دماغية وعصبية , ثابتةبصورة 

ة أن هذا التعريف يشدد على أن التخلف العقلي يكون في حالة الإصابة الدماغي
من هنا كان التشخيص الفارق بين التخلف العقلي والإعاقات . أو العصبية

 .
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إذا لم يتلق تعليم في إطار تربوي , الأبكم_ الطفل الأصم , على سبيل المثال
لأنه سوف ,فانه سيترك لدى الآخرين انطباع بأنه متخلف عقلي, خاص وملائم

فهل يمكن أن نطلق عليه متخلف عقلي ؟ بالطبع . يتأخر في نموه المعرفي عن أقرانه
.1989, لا كما تشير إلى ذلك روبنشتين 

فقد تأخر الطفل . أن مصطلح التأخر المعرفي والتخلف العقلي مختلفان جداً 
الأبكم عن أبناء جيله لأنه لم يكن في الإطار التربوي الملائم _ الأصم 

ولو انه حصل على الرعاية والتربية الملائمتين وباستراتيجيات تعليمية , تياجاتهلاح
خاصة وملائمة لأستطاع أن يعوض ما فاته وان يغلق الفجوة بينه وبين أقرانه من 

هذا إن لم تكن هناك إصابة دماغية أو عصبية . حيث النمو العقلي
).1989,روبنشتين(

بل ويشمل جميع من يعاني , بكم فقطال_ لا يقتصر هذا الأمر على فئة الصم 
وفي غياب تربية خاصة ملائمة في , )أعضاء الحس(قصورا في الجهاز الحسي 

قد نجد أن هذه الفئة من الأطفال قد تعاني من تأخر واضح في . الوقت المناسب
ولكن إن لم تكن , )اللغة , الانتباه , الإدراك , الذاكرة( النشاطات المعرفية العليا 

).  1989,روبنشتين(دماغية فانه يمكن نفي التخلف العقلي إصابة 
ولم يتم الاعتناء بنموهم , كما وان الأطفال المصابين بأمراض صعبة منذ الطفولة

أبناء (
أن نطلق ورغم هذا لا يمكن. , )صفهم
, "متخلفين عقليا"عليهم 

طالما لا توجد لديهم إصابة دماغية أو , جيلهم خلال انخراطهم في المدرسة
.عصبية
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فئة الأطفال الذين , ومن الفئات التي قد تقع خطأ تحت تعريف التخلف العقلي
فإذا لم . يسكن أهلهم بين شعوب وثقافات

الأمر الذي يخلق لدى المربين . سيظهرون تأخرا وصعوبات في اكتساب التعليم
ورغم تأخر نموهم المعرفي وبقاء نشاطهم . ميلا بضمهم إلى فئة المتخلفين عقليا

طالما , فانه لا يمكن أن نضمهم إلى فئة المتخلفين عقليا, عرفي قاصراً إلى حد ماالم
كما وان الدراسات ). 1989,روبنشتين(أن دماغهم خال من الإصابة العضوية 

الحديثة أشارت إلى أن هذه الفئة تنمو بصورة عادية في المستقبل فيما لو توفر لهم 
. الجو المناسب

أهمية الإصابة الدماغية العصبية كمعيار في تعريف أن هذا الاتجاه يشير إلى 
إلا انه توجد حالات رغم الإصابة الدماغية لا تعتبر من فئة , التخلف العقلي
وهم يستطيعون التعلم , وذلك لعدم اختلال النشاط المعرفي, المتخلفين عقليا

. بسهولة ويمكنهم التعلم في مدارس عادية
والذين لا يختل , المصابة بالاستسقاء الدماغيبعض الحالات , على سبيل المثال

وقد يعاني بعض الأفراد من أمراض دماغية صعبة دون . لديهم النشاط المعرفي
, اختلال القدرة العقلية

. إلا انه لا يمكن ضمهم إلى فئة المتخلفين عقليا, 
أن نقول أن تشخيص حالة التخلف العقلي تحتاج إلى مما سبق يمكننا, إذاً 

:معياريين أساسيين وهما
).اللغة, الإدراك, الانتباه, الذاكرة(اختلال النشاطات المعرفية العليا -
.خلل عضوي في الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي-
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:ا لفيجوتسكيوفقً العقليّ التخلف
لى إقوا الباحثين في مجال علم النفس تطرّ الكثير من العلماء و نّ أفيه ا لا شكّ ممّ 

جان بياجية أمثال ،طفال في حالات السواء وحالات اللاسواء الأمجال نموّ 
بحاث كان لها الدور الكبير والهامّ هذه الأنّ أالحقيقة . خرين آو وروبينشتاينوجيزل
. الطفوليّ النفس موعلألنموية علم النفس خاصّ ،ةر العلوم السلوكيّ وتطوّ في نموّ 

ليف سيمونيفيتش "ن ننسى ألا يمكننا ، عندما نذكر هذه الفئة من العلماء 
ز لقد ركّ . العالم الروسيّ " فيجوتسكي

. وتطوّرهم طفال الأفي نموّ والاجتماعيّ بحاثه على العامل الثقافيّ أفيجوتسكي في 
طفال ذوي ر الأة تطوّ في عمليّ هامّ تماعيّ العامل الاجنّ ألى إوهو يشير 

) .Mamaijuk،2001(ة الاحتياجات الخاصّ 

ة في تلك المرحلة التي تشير ة البيولوجيّ ة مناقضة للنظريّ لقد وضع فيجوتسكي نظريّ 
وهي تعتمد ،ة خاصّ ون في مراحل نموّ يمرّ ةالعقليّ عاقات طفال ذوي الإالأنّ ألى إ

العامل الاجتماعيّ نّ إ:فيجوتسكي يقول . ة بيولوجيّ ساسها على العوامل الأفي 
أنهّ كما ،والسلوكيّ النفسيّ ة النموّ في عمليّ وهو هامّ ،الفئتين ر على نموّ يؤثّ 

.)Mamaijuk،2001(ة يساهم في بناء النشاطات المعرفيّ 

:لى مجموعتين إةالعقليّ عاقات الإفئة صنّفنظرة فيجوتسكي هذه جعلته يإنّ 
لى إعاقة تعود سباب الإأوذلك لكون ،ة قة بالعوامل البيولوجيّ وعة متعلّ مجم.1

و أةالحركيّ ،ةالبصريّ ،ةعاقة السمعيّ الإ: مثال (ة ة وفيزيولوجيّ جذور بيولوجيّ 
) .تلف دماغيّ 

.ة ة والبيئيّ سباب الثقافيّ قة بالأمجموعة متعلّ .2
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:اقات عالإين في تحديد لى عاملين هامّ إيشير فيجوتسكي كذلك 
تحدث في عاقات النموّ إمعظم نّ إ. عاقة عامل الزمن الذي تحدث فيه الإ

.ولى بعد الميلادو في الفترات الأأفترات الحمل 
ة عاقة ومدى تأثيرها على النشاطات المعرفيّ درجة الإ.

لذا ، فإنّ تحديدها أمر في غاية . ة تعتبر بناءً معقّدًا ومركّبًا العقليّ إنّ القدرة 
إنّ تشخيص . الص

:ة يتطلّب القيام بالأمور التالية العقليّ الإعاقة 
الفحص النفسيّ حيث يتمّ فيه تحديد نسبة الذكاء-
التحصيل الأكاديميّ والتقدّم الدراسيّ -
الفحص الطبيّّ والعصبيّ والمعمليّ -
البحث الاجتماعيّ -

يجب على الوالدين والمربّين المبادرة بالتشخيص المبكّر لحالات الإعاقة من هنا 
) .1977،زهران (العقليّ 

" نزيهة"لقد حاولت الكثير من الدراسات بناءَ اختبارات عقليّة 
ظلم فئة عرقيّة ما على حساب فئة عرقيّة أخرى 

توصّلت هذه الدراسات إلى نتيجة هامّة ، هي . الثقافيّ والتربويّ والاجتماعيّ 
ولا ،ة العقليّ عدم القدرة على تصفية أثر العوامل الثقافيّة والعرقيّة في الاختبارات 

.ة دون أثر هذه العوامل العقليّ يمكن بناء اختبار لقياس القدرة 
وهي اللَّبِنات ،إنّ 

من هذا المنطلق كان لا بدّ . الأساسيّة في بناء المفاهيم التي بدورها تكوّن التفكير 
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من أخذ العوامل العرقيّة بعين الاعتبار وقت بناء الأدوات المعدّة لقياس القدرة 
.ة العقليّ قد تحدّد الإعاقة ة التيالعقليّ 

.ولا نستطيع أن نطلق التخلف العقلي على الحالة بعدم وجود المعيارين معاً 
عقلي عام اقل من أداءإلىمتداول بشكل واسع ويشير العقليّ التخلف فهومإن م

ويظهر خلال الفترة النمائية ويصاحبه قصور في السلوك . المتوسط بدرجة دالة
العديد من الدراسات والأبحاث التي عكفت على تعريف التخلف هناك .ألتكيفي

:فيما يلي نذكر عددا من التعريفات المتداولة.  العقليّ أو الإعاقة العقليّة
Heber ,1959" هيبر"تعريف 

عبارة عن انخفاض في الأداء الوظيفي الذهني العام , "هيبر"التخلف العقلي عند 
16الطفولة منذ الميلاد حتى جيل (النمائية ويظهر خلال المرحلة. عن المتوسط

.ويرتبط بقصور في السلوك ألتكيفي, ) عام
Grossman,1983" جروسمان"تعريف 

مشابه لتعريف التخلف العقليّ عند , "جروسمان"تعريف التخلف العقليّ عند 
فهو يتطرق في تعريفه للتخلف العقليّ إلى الأداء الوظيفي للفرد في , "هيبر"

فالمتخلف عقلياً هو ذاك الفرد الذي يكون أداءه الوظيفي دون . ات العقليّةالعملي
ويرافق هذا الأداء المتدني متلازمة وقصور في السلوك . المتوسط في العمليات العقليّة

).فترة الطفولة(بشرط أن يظهر خلال الفترة النمائية . ألتكيفي
Benda" بندا"تعريف 

بحيث . جتماعي التوافقي والقدرة الاستقلالية للفرداهتم هذا التعريف بالجانب الا
يشير إلى أن التخلف العقليّ هو قصور في القدرة على تدبير الشؤون الشخصية 
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القيام , الذهاب إلى الأماكن العامة بدون مساعده, الاغتسال, كلبس الملابس(
. وعدم  القدرة على تعلم هذه الأمور.. ) بالأمور المنزلية

Dole ,1941"دول"تعريف 
يعتبر دول أن الكفاءة الاجتماعية هي المعيار الذي عن طريقه يمكننا تعريف 

هو ذاك الفرد الغير كفء اجتماعياً , لديهالعقليّ فالتخلف . العقليّ التخلف 
وهو أيضا دون الأسوياء في القدرة . ولا يستطيع أن يدبر شؤونه الخاصة, ومهنياً 
وأسبابه تعود إلى الوراثة أو , في جيل الطفولةالعقليّ ويبدأ التخلف . الذهنية

.الأمراض والإصابات الدماغية المكتسبة
".بندا"للتخلف العقليّ مشابه إلى درجة كبيرة لتعريف " دول"نرى أن تعريف 

1973, "ترجولد"تعريف 
, حالة من عدم اكتمال النمو العقلي, التخلف العقلي على انه" ترجولد"يعرف 

وبالتالي يحتاج إلى , القدرة على التكييف مع مطالب البيئة المحيطةتؤدي إلى عدم 
).1996,مرسي(مساعدة الآخرين 
)AAMR(للتخلف العقلي الأمريكيةتعريف الجمعية 

, الذي ذكرناه سابقاً , "هيبر"لقد تبنت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي تعريف 
العقلي عن متوسط الذكاء وهو أن التخلف العقلي هو انخفاض الأداء الوظيفي

ويظهر في مراحل , ويصاحبه قصور في القدرة التكييفية, بانحراف معياري واحد
).2007, الروسان) (المرحلة النمائية(الطفولة 

إلا انه بسبب اعتماد هذا التعريف على انحراف درجة معيارية واحدة في نسبة 
تعرض للكثير من , الذكاء كحد فاصل بين العاديين أو المتخلفين عقلياً 

في عام " جروسمان"فتبنت الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي تعريف . الانتقادات
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والذي قدم تعريفاً جديداً للإعاقة الذهنية والذي ينص كما أسلفنا على 1973
:مل يلي

الإعاقة العقلية هي انخفاض في الأداء الوظيفي العقلي عن المتوسط بانحرافين 
ويظهر خلال المرحلة , ب ذلك قصور في السلوك ألتكيفيويصاح, معياريين
).2007,الروسان(عام 18من الميلاد إلى سن , النمائية

ظهر تعديل جديد لتعريف الإعاقة العقلية والذي أشار إليه كل 1993وفي عام 
والجمعية ) Hunt & Marshael, 1993(" مارشال"و" هنت"من 

:ي جاء فيه ما يليوالذ, )1994(الأمريكية للطب النفسي 
للفرد والتي تظهر الأدائيةالتخلف العقلي عبارة عن قصور في العديد من الجوانب 

) 70اقل من درجة (يكون انخفاض واضح في الذكاء . قبل سن الثامنة عشر
, وقصور كبير في اثنين أو أكثر من مظاهر السلوك ألتكيفي كالاتصال اللغوي

العمل , المهارات الأكاديمية, الصحة والسلامة, يةالمهارات الاجتماع, الاستقلالية
).2007, الروسان(

(American Psychiatric Association)الأمريكية النفس أطباءرابطةتعريف 

تعريفاً للتخلف العقلي في 1992لقد نشرت رابطة أطباء النفس الأمريكية عام 
DSM-4فض بشكل كبير هذه الحالة تتميز بقدرة عقلية تنخ: "وهي كالآتي

مع وجود خلل , سنة18والذي يظهر قبل جيل , )70اقل من ( عن المتوسط 
).R.Hnan,2005(في التكييف الاجتماعي

American Psychological)الأمريكية علماء النفس رابطةتعريف 

Association)

تعتمد رابطة علماء النفس الأمريكية في تعريفها للتخلف العقلي على ثلاث 
):Jacobson & Mulick, 1996( وهي , يرمعاي
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.قصور واضح في القدرة العقلية: المعيار الأول
.مع وجود الأول, قصور كبير في القدرة على التكييف الاجتماعي: المعيار الثاني

. 22ظهر القصور قبل جيل : لثالمعيار الثا
مرسيإبراهيمتعريف الدكتور كمال 

مرجع في علم "في كتابه , التخلف العقليّ يعرف الدكتور كمال إبراهيم مرسي
التخلف العقليّ هو حالة بطء ملحوظ في النمو : " ويقول " التخلف العقليّ 

ويتوقف العقل فيها عن النمو قبل , العقليّ تظهر قبل سن الثانية عشر من العمر
ونستدل عليها من. اكتماله وتحدث لأسباب وراثية أو بيئية أو وراثية وبيئية معاً 

ومن سوء , 
)., مرسي" (التوافق النفسي والاجتماعي الذي يصاحبها أو ينتج عنها

:النفسيّ وعلاقته باختبارات القدرة العقليّة -المبنى الثقافيّ 
باختلاف إنّ البناء السيكولوجيّ للإنسان يتضمّن مفاهيم ذات أوجه متعدّدة

إنّ قياس القدرة العقليّة يحتاج إلى حساب العوامل الثقافيّة . 
.والاجتماعيّة التي تساهم في بناء المحتوى النفسيّ للفرد 

إن أردنا قياس : (إلى ذلك بقوله " ليف فيجوتسكي"يشير عالم النفس الروسيّ 
بل عن , نا لا نتكلّم عن مجرّد طفل يجب أن نعلم أنّ , القدرة العقليّة لطفل ما 

وقياس قدرته العقليّة , ومجتمع ما , وفترة زمنيّة ما , طفل نما وكبر في بيئة ثقافيّة ما 
. (

لا " نزيهه"نّ الاختبارات العقليّة العاديةّ ليست ايشير جونسون  إلى 
وهي في كثير من الأحيان تغفل عن  , تكشف جميع الجوانب للقدرات العقليّة 

إنّ مجال تشخيص . كشف الجوانب القويةّ لدى الطفل الذي يحتاج إلى الرعاية 
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 .
نجد أنّ الأخصّائيّين النفسيّين ا

, العربيفحتىّ يومنا هذا لا توجد اختبارات لقياس القدرة العقليّة مقنّنة للوسط 
.ة في البلاد العربيوجميع الاختبارات الموجودة اليوم لا تلائم الثقافة 

ات إنّ الكثير من الدراسات حول موضوع ملاءمة الاختبارات العقليّة للثقاف
المختلفة حاولت إعطاء الحلول والبدائل ، لكنّ هذه الدراسات أشارت إلى 

.الاختلافات بين نتائج اختبارات القدرة العقليّة في الثقافات المختلفة 
, من هذه الدراسات والأبحاث نذكر بحثين أُجريِاَ في إسرائيل حول هذه المسألة 

475البحث الأوّل اشترك فيه . نزيهة مسألة كون الاختبارات العقليّة العاديةّ غير 

تمّ . . 
أي الدولة التي أتى , تقسيم عيّنة الدراسة إلى أربعة أقسام وفقًا لدولة منشَأ الأهل 

.بولندا , رومانيا , العراق , المغرب : منها الأهل إلى إسرائيل 
و 

وجود علاقة بين درجات الذكاء في الاختبارات وبين المتغيرّات العرقيّة والثقافيّة 
شخصًا من 230اشترك في هذا البحث . البحث الثاني أُجريِ في جامعة حيفا .

لقد مُرّرت اختبارات . ن القوميّة اليهوديةّ شخصًا آخر م826ة و العربيالقوميّة 
.

. ة أقلّ من الفئة اليهوديةّ بشكل بائن العربيوفقًا للنتائج وجد أنّ درجات الفئة 
"  نيبو"هذا الاختلاف أخذ عدّة تفسيرات من عدّة باحثين ؛ فقد أشار الدكتور 

" اختبارات نزيهة"في مقال له باسم 
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العربي
:من هذه الاختلافات . العقليّة

 وجود اختلاف ثقافيّ في معرفة أجزاء الاختبار وأدواته.
اء وجود اختلاف ثقافيّ في إدراك الأشي.
 وجود اختلاف ثقافيّ في القدرة على العمل في أقات الضغط.
 وجود اختلاف ثقافيّ حول مفاهيم الاختبار.
 وجود اختلاف ثقافيّ في تأثير سلوك الفاحص وشخصيّته على

.المفحوص
ئيّ نفسيّ وباحث عربيّ في أخصّا, من جهته يشير بروفيسور مروان دويري  

: يّ للمعالجين من مجتمعات جماعيّةالقياس السيكولوجمسائل في"، في مقاله البلاد
) الثقافة الغربيّة(" ةالعربيالحالة 

إنّ سلوك الأفراد من الثقافات الجماعيّة : ويقول في مقاله) ةالعربيلثقافة ا(الجماعيّة 
كما أنّ فهم , م والمعايير الاجتماعيّة يفسّر في كثير من الأحيان بناءً على القي

.الصراعات العائليّة له دوره الهامّ في فهم السلوك 
إنّ مفهوم . الكثير من الدراسات دارت حول مفهوم الذكاء في مجتمعات مختلفة 

وهو يختلف في الثقافة الغربيّة عنه في الثقافة . الذكاء يختلف من مجتمع إلى آخر 
ة مرتبط بالقيم والمعايير الاجتماعيّة أكثر منه العربيير في الثقافة إنّ التفك. ة العربي

هو ذلك الذي العربي. بالقدرة على التفكير المنطقيّ 
.يستطيع أن يمتلك نفسه ويسيطر عليها بصورة تلائم المعايير الاجتماعيّة 

عديدة ومختلفة باختلاف الثقافات ؛ إنّ مفهوم الذكاء يأخذ معاني" : لونر"يقول 
بينما في مجتمع آخر , فنجد أنّ الفرد الذكيّ هو ذلك الشخص السريع في تفكيره 
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يشير . هو ذلك الشخص الذي يفكّر برزانة وبطء وثقَِلٍ ويقول الكلام الصائب 
في مقاله إلى أنّ البدويّ النبيه يعلَم تمام العِلم ما هي القيم" مروان"بروفيسور 

هو يعلم كيف . ة لسلوكه في مواقف اجتماعيّة ما وبتلاؤم مع جنسه وجيله العربي
. يتنبّأ بحالة الطقس حسب لون السماء وشكل الغيوم وعلامات طبيعيّة أخرى 

وهو يعلم كيف يسير في الطرق الصحراويةّ ويستطيع أن يتعرّف على المارةّ في 
.بيئته لعلاج الأمراض المختلفة ويستخدم الأعشاب في. الطريق من أثر أقدامهم 

:الخلاصة 
وهي اللَّبِنات , 

من هذا المنطلق كان لا بدّ . الأساسيّة في بناء المفاهيم التي بدورها تكوّن التفكير 
بناء الأدوات المعدّة لقياس القدرة من أخذ العوامل العرقيّة بعين الاعتبار وقت

.العقليّة التي قد تحدّد الإعاقة العقليّة 

***
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